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  اللغة ووظيفتها في تشكيل المكان
 تيزي وزو /وريدة عبود جأ/ أ                                            
إن تعاملنا مع اللّغة لا يهدف إلى البحث عنها في ذاتها، إنّما تركّز على فهم 
 :وتحليل بالقياس إلى ما تؤديه من وظيفة في التّشكيل المكاني، مما يجعلنا نتساءل
  هل لغة المدونة تصويرية سردية ؟ أو تصويرية وصفية أم لغة تقريرية خطابية ؟
نسيجا تداخلت فيه مستويات عدة ( نفوس ثائرة) شكّلت اللّغة في المجموعة القصصية
ممثّلة في المتتاليات السردية والوصفية والحوارية، وكونت شبكة من العلاقات تتوزع 
المكان وقيمته سواء على مستوى وحداتها المعجمية  فيما بينها الإحساس بحضور
الإشارات، أو على مستوى مجموع والأسماء، والبسيطة ممثّلة في الأفعال والصفات، 
العلاقات الكلّية التي تشكّل النّص بأنّها مثقّلة بالمكان، توحي بأهميته كمكون قصصي 
  .وكمكون حسي ومعنوي
  :ويجسدها النّص الآتي :اللّغة التّصويرية السردية –أ 
 ...بدأ الظّلام يزحف شيًئا فشيًئا على هذا الوادي الذي اتّخذته الفرقة مركزا لها »
وظهرت النّجوم تلمع من وراء سحب بيضاء خفية، ولف الجو سكون شامل 
   ...فبدت الغابة رهيبة في سكونها وامتدادها على مدى البصر ...عميق
وزحفت  ...وأخذ الندى يتساقط شيًئا فشيًئا فيبل أوراق الشّجر وثرى الأرض
وحاول أن  ...وأحس رضا بأطرافه تتجمد فجلس محتبيا ...الرطوبة في كّل مكان
وغمره شعور بالارتياح وأحس  ...يركّز فكره في شيء معين فلم يقدر على ذلك
على الظّلام،  ...وديانه ...ورهصخ ...بعطف على هذا الكون كلّه، على أشجاره
إنّه يشعر بأنّه يعيش في شفافية  ...على كّل شيء في الوجود ...على النّجوم
 ...لقد زال عنه الشّعور بالضيق وارتاحت نفسه لهذا الكون ...وصفاء نفس نادر
ولم يدر لماذا خطر له هذا الخاطر الذي نقله إلى الماضي حينما كان طفلاً صغيرا 
فقد تعلّم بأن النّوم تحت الشجرة مضر بالصحة، ولكنه اليوم ينام  .بالمدرسةيتعلّم 
  .«2تحتها منذ ثلاث سنين وصحته جيدة 
أخذت اللغة في هذا المثال مستوى تصويريا سرديا لعلاقة الشّخصية بهذه الصور 
ا لغويا المكانية، حيث يتم بناء شخصية البطل من الروابط المتبادلة بينهما استخدام
ينمي الإحساس بأن وجود هذه الشّخصية ونموها سيقع في حدود رؤيتها للمكان لا 
  .بمدلولها المادي، ولكن بمدلولها المعنوي الرمزي الذي يمثّل المجال الحقيقي لها
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هذه الرؤية تمت على نحو من التّصوير المكاني السردي، وتغير شخصية البطل 
يشكّل أكبر حيز حسي وشعوري وذهني من خلال  ؛من حيث البناء المكاني
  .العلاقات اللّغوية ومن خلال المناجاة المكانية الصامتة
  البناء اللّغوي للشّخصية في هذا المكانب لهذا المقطع تعطي لنا إحساسا قراءتنا
، فنحن (غمر، أحس يشعر، زال، ارتاح)وطابع هذه اللّغة ممثّلة في استخدام أفعال 
فاللغة . مستوى لغوي سردي صار كنوع من تأكيد الذّات، والتّطلع إلى الأمثلإزاء 
  .هنا تمثّل استجابة موجبة مع المجال المكاني من موقع زاوية نظر البطل
إن وظيفة اللّغة في هذا المقطع ليست مجرد تكوين الإطار الخارجي بما فيه من 
ساس بمعنى التّغيير الذي طرأ سرد لحركة الطّبيعة ومن تكوين الشّخصية، ومن إح
على نفسية البطل، وإنّما بالإضافة إلى ذلك كلّه تقيم اللّغة بوساطة الأشياء المتخيلة 
صورة إيجابية غير مرئية في صميم بناء المكان وتكوينه، فتتآلف الوحدات المكانية 
حول إعطاء معنى القوة والاتّصال، خاصة لما تجلت به الطّبيعة من إحساس 
  .الارتياح والامتلاء والشفافيةب
ليست مجرد صفات تابعة للموصوفات ( حقيقة، شامل، عميق، نادر)إن الصفات 
المرئية المقترنة بها، وإنّما هي صفات توحي بالمعنى الدلالي للمكان وتقوي 
ه إن اللغة هنا تؤكّد على المكان من مبدأ أنّ. الوظيفة الإيحائية المتداخلة بين معانيها
  :المعنى الأساس في بنية شخصية البطل
كانت  ...وكانت في شبه إغماءة ...اتّجه بها إلى الواد وهو يتعثّر في مشيته »
على  ...على بطنها. فكانت عيناه مستمرتان عليها ...خطواته تدلف إلى الواد
وأحس بكره كبير يجتاح نفسه على كل . على جزء من أجزاء جسمها. وجهها
على هذه الجموع المحتشدة على هذه الجنود الواقفة كالشياطين على  ...شيء
  ...هذه  الأحجار المتناثرة في جنبات الواد، وكأنها قنابل توشك أن تنفجر
وتحلق النّساء حولها هذه تدلك لها وجهها، والأخرى ترشها بالماء فاختلجت 
يتصبب منها  وفتحت عينها في بطء وحاولت أن تبتسم وكان العرق ...أهدابها
  ...ا لبطن، وبطنا لظهرتنقلب ظهر ...كانت تتلوى ...بغزارة
                                       وأسرع الجنود ...وتدعو في صخب وصياح ...وصاحت النّسوة تسب وتلعن
  . وأشهروا سلاحهم يتقدمون من النّساء ...وظنوها مظاهرة
ولكن أصوات النّساء تعالت أكثر فأكثر وتطلّعت الأنظار  ...حاولوا تهدئتهم
وزغردت النّساء  ...تتساءل وسارت همهمة إنّها امرأة حامل توشك أن تلد
  . «3وردت الشّفاه مرة أخرى لقد ولدت . ورددت جنبات الواد زغاريدهم
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  دائيةفي هذه القصة حدة الصراع بين القطبين، فرنسا كقوة ع لركيبيالالقد عمق 
وقد . والجزائريين كقوة تبدو ترميزا مكثّفًا للإيقاع الثّوري، في كّل وجوهه وأشكاله
جاءت هذه المقاطع استجابة موضوعية لشكل القصة ورؤية المؤلّف الذي اختاره 
لرسم الصورة الجزائرية التي لا تقبل التّجزئة والتي تشكّل في مجموعها إرادة 
  .ملة في قراها ومدنها، في وديانها وجبالهاالشّعب الجزائري المتكا
من حرارة النّص من خلال المرأة الحامل التي هي تجسيد  لركيبيالاوقد رفع 
لقد كان للمشاهد أثر في . للنّضال والكفاح والمعاناة، وهي رمز لكّل امرأة جزائرية
إحداث التّأثير في المتلقّي من خلال تصوير كيفية ولادة طفل في وسط قاهر، وهو 
لا تقتصر على  »: ة اللغةرمز لولادة شعب وولادة قوة جديدة لمواجهة فرنسا، فمهم
المعاني الذّهنية بدلالتها المعجمية فحسب، وإنّما مهمتها الأولى أن تثير الأحاسيس 
والمشاعر لدى المتلقّي بصورها وظلالها، وتلك هي الوظيفة الحقيقية للفظة في 
  . «4 التّعبير الأدبي
اف الشّكل حسب، بل أضمز وبنيته وراء تأثير هذا النّص وولم تكن براعة الر
إلى تكرار بعض الصور المكانية  لركيبيالاالمكاني وجها آخر في جماليته، فقد لجأ 
واللّغوية الذي يوحي بانتشار الأمل في نفس البطل الجزائري، فتجربة الجزائريين 
وقد . الملأى بالألم بسبب استلال أرضهم لم تمنعهم من الحلم في تحرير أرضهم
مثيرة ( شبه إغماءة، اختلجت أهدابها، تتلوى، صاحت النّسوة)استعمل المؤلّف ألفاظًا 
فالذي يضفي  »: للتّوتّر، تنقل لنا انفعالات الجزائريين ومعاناتهم في المكان المنخفض
على الصورة فاعليتها ليس  هو حيويتها ووضوحها بقدر ما تتميز به هذه الصور 
استطاع السرد ولقد  .«5 بالإحساسمن صفات باعتبارها حدثًا عقليا له علاقة خاصة 
في هذا المقطع أن يغور في أعماق الشّخصيات ويكثّف همومها الداخلية، ويشير 
إلى حجم المعاناة التي يعيشها الجزائري، هذا السرد أكّد الجو الحزين المرعب 
المشوب بالقلق، وجاء المؤلّف هنا بفيض من التّشبيهات ليدلل على حالة الحزن 
  .مة على المكان، وهو على شكل صورة تراجيدية تمثّل القمع والاستلابالمخي
مزج المؤلّف في هذه القصة بين اللّغة المباشرة والإيحائية، كما أشار السرد إلى 
  الأم الحامل وهي تمشي للوصول إلى الواد، هي تجسيد على مواصلة الكفاح
كّل أم جزائرية تحلم فالمرأة هي . وتجسيد لقوة الشّعب الجزائري وصموده
  تمشي، تصل)إلى استعمال صيغة الفعل المضارع  لركيبيالابالحرية، وقد عمد 
، الذي يستعمل عادة في وصف الحالات (تعاني، تشعر، يجرون، تسقط، أموت
جاءت المفردات والعبارات مشحونة بتوتّر عاٍل يكشف عن الألم و .الشّعورية
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صراع بين ركنين حول المكان، الأول يريد انتزاعه، والثاني متمسك به   والصراع
تأخذ اللّغة هنا طابعا دراميا في تصوير الشّعب الذي فقد و .يرغب في استرجاعه
، هذه المشاهد ولدت عند القارئ (أن يعيش في بيته آمنًا)أدنى حق من حقوقه 
ستلاب، مشاهد تلغي الفرح وتعمق القهر والا »: إنّهـا مشاهد. إحساسا بالاستياء
الحزن والسواد، وكأن القارئ يجد نفسه أمام شريط سينمائي، تترجم فيه الكلمات 
وما (. ولكن... وجود)وتبلغ قوة اللّغة السردية في قصة  .«6 إلى نبضات وحركات
إلى  بيلركيالالاحظناه أن اللّغة في هذه القصة لم تأخذ الطّابع التسجيلي، حيث لجأ 
أسلوب التّصوير فجاءت الأبعاد اللّغوية لعناصر الصورة دالة على الحالة النّفسية 
  .الصورة الفنّية علاقة مع الذّات والموضوع: وغدت. التي يعيشها البطل في الغربة
ولا يرده إلى عالم النّاس  »: هي لغة كاشفة لحالة الجزائريين خارج وطنهم
أو من . ..من كتف هذا، أو يد ذاك. ..قاها من المارةسوى هذه الدفعات التي يتل
فيعود إلى أسئلته المألوفة فلا .. فيتنبه ليجد نفسه يخبط في الطّريق. ..رجل آخر
ماذا أصابني؟ هل .. .وشعور الهزيمة يعصر نفسه –فيردد . ..يعثر على جواب
  (الارتياح  الضيق)( الغربة الوطن)تتكثّف اللّغة بالمقابلات المتضادة و «7؟جننت
تي المقيدة، أحتاج إلى إنساني( )نظرات تشعره بالدونية، نظرته الحادة الهادئة)
هذه المضادات اللّغوية وظّفت لتكشف عن الداخل النّفسي للبطل وعن (. الحرية
هذه المضادات اللّغوية تشكّل و .الحيرة التي تمزقه وهو متواجد في مكان مختلف
ماسك دون تناقض، أو تنافر، واستطاعت أن تثير معاناة الجزائري عالم القصة المت
في ديار الغربة، الأمر نفسه الذي جعل القصة تحمل مكانين متضادين، مكانًا بعيدا 
  .ومكانًا قريبا
تمارس العلاقات اللّغوية في هذا المستوى  :اللّغة التّصويرية الوصفية –ب 
  »: ات المسندة إلى أسماء هذه الأشياء المكانيةاستحضار المكان من خلال مجمل الصف
، على 8« فكّل كلمة تحمل قيمتها بعلاقاتها الجانبية التي تجمعها عناصر مجالها الدلالي
   :نحو ما تؤكّده النّصوص التالية المختارة
هذه وهدة البرقوق، تتوسد سفوح الأوراس الأشم وكأنّه نسر يوشك أن  » - أ 
كانت الثّلوج تتساقط كمندف الصوف فتبدو أشجار .. الفضاءينطلق إلى أجواز 
  ..البلوط والسنديان، وقد كستها الثّلوج رداء أبيض مثل جثث محنّطة في الأكفان
وهنا وهناك، على هذه الوهدة، تناثرت الأكواخ المتداعية كخلايا النحل التي 
 تعرف القرميد هذه الأكواخ التي لا. تآكلت جوانبها فبات لونها باهتًا حائلاً
إنّها لا ترد .. وكّل ما تعرف أنواعا وضروبا من القش والديس والحلفاء.. والآجر
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وربما اشمأزت .. أكواخ تأنف الكلاب من السكن فيها.. المطر ولا تقي من البرد
  ..الحيوانات من الركوب إليها في مثل هذا الشتاء البارد
إلى أوتاد وجذوع الشجر تحاول وحول هذه الأكواخ تربض الكلاب مشدودة 
إنّها دائما في عراك مع هذه السلاسل الثقيلة .. الانفلات من سواجيرها الحديدية
حتّى الكلاب لا ترضى بالقيد مثل الإنسان تماما .. التي تقيدها وتحد من حريتها
  .«9 تحب الحرية الحرية وتهفو إلى الانطلاق
  : 2مثال 
  ! فريدأدركني يا .. أدركني »
ليل الصيف الساكن الوديع في هذه القرية التي . ..شقت هذه الصرخة ثنايا الليل
عرفت في غابة كثيفة من النّخيل، فبدت من خلال ضوء القمر وكأنّها جزيرة 
  .ضائعة في بحر مترامي الأطراف
وطن البعوض يزغرد فوق الرؤوس التي تتوسد سواعد صفراء معروفة، وحام حول 
وتحركت . ..د الآدمية التي تنضح بالعرق مثل القرب التي امتلأت بالماءهذه الأجسا
الأجساد تطرد هذا البعوض، الأيدي والرؤوس، الأرجل، تحركت كلّها في حركات لا 
  ..إرادية تحك مواطن اللّسعات الماكرة التي يرسلها البعوض، وكأنها سهام حادة
عورة، أو عندما يحسون ويصرخ الصغار الرضع عندما تلسعهم بعوضة مس
وتتحرك أيدي . ..ضةطونهم، أو بالعطش يخنق نفوسهم الغبالجوع يعصر ب
  . تلقمها أثداء فارغة وكأنّها ليمونات معصورة. ..الأمهات تلقم هذه الأفواه
، ولم تسلم حتّى هذه الدار التي لم يسلم الأطفال هم الآخرون من الرفس والركل
دار بسيطة تحيط بها . ..وسط هذه الحديقة الصغيرة نزوت وحدها في آخر القريةا
باللّبن والطّين كرمة تدلت  ، وتمتد على حائطها المبنيشجيرات من التين والنّخيل
  .«01 عناقيدها التي تبدو في ضوء الشّمس وكأنّها ثريات فضية لامعة
  :3مثال 
والعم رابح لم يتجاوز العقد الخامس من عمره، وهو بعد، طويل القامة »
 تقطيبعريض المنكبين، له سحنة ضاربة إلى السمرة، يظهر على قسمات وجهه 
وإذا تحدث كان هادًئا، وقليلاً ما يتحدث، وتعجبك منه صراحته . ..في غير خشونة
ه الرنين ومشيته الثّابتة المحببة وأخلاقه الطّيبة، ولكن ملامحه الهادئة وصوت
إنّه كالنّهر الهادئ وفي أعماقه ثورة . تحمل في كّل إشارة منها نفسا ثائرة هائجة
  .«11. ..من المرعى إلى الكوخ. ..وجيشان إنّه ثائر على نفسه
  :4مثال 
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. ..حجرة مهملة ...إنّها خالية من أي أثاث. ..وآجال طرفه في داخلها.. .»
وفي زواياها تتشابك خيوط العنكبوت في غير . ..متربة حيطانها تعلوها غير
أما سقفها فهو من خشب غير مصقول لونه أسود حائل ينبئ بقدمه . ..تناسق
وفي رفّ من خشب أيضا يوجد مصباح من الغاز يرسل  ...وعراقته في الإهمال
أما أرض الحجرة فلم تر  ...باهتًا ضعيفًا كعين شبح مريض يحتضر اضوء
فكان ترابها يثور لأدنى حركة وبلا سبب ويعقب  ...ظافة منذ أقدم العصورالنّ
  .«21سحائب متمردة تنتشر في جو الحجرة الرطب 
ويبدو صوت المّؤلف واضحا كما . تأخذ اللّغة في هذه المقاطع شكل الوصفو
وتتواصل هذه الحالة، حينما نفحص مجمل العلاقات . يبرز الإحساس بالمكان
وكأن اللغة هنا تخبرنا عن أثر المكان في . اللّغوية المنصبة على المكان
فالغاية الأولى . عالاتفالصور المقدمة هنا مفعمة بالمشاعر والانف. الشّخصيات
أن تمكّن المعنى في النّفس لا عن طريق الوضوح، ولكن عن طريق  »: للصورة
نقل فكرته وعاطفته إلى قرائه  »: ثم إن الصور وسيلة الأديب في «31 التّأثير
اتّبع المؤلّف الطّريقة المألوفة المتداولة في الوصف لكنّه وصف لقد  .«41 وسامعيه
لأفكار تجسدت في مشاعر مركزة على بنية المكان التي نسج حولها هذه المشاعر 
فإذا كان السرد يوفر للقصة بعدها الزماني، فإن التّصوير  »: المحتشدة بالعواطف
ن الأساسيان في البناء التّقليدي للقصة هو الذي يوفّر البعد المكاني لها، وهما البعدا
 –وهو القطب المحرك لهذه المجموعة  –عن المكان  لركيبيالاوحديث  .«51
وقد تميزت . يحسسنا بوجده وحفاوته كأنّه يعيشه، يصفه في أمانة وحب حقيقي
ها الصور الوصفية بدقّة محاكاة الواقع الطّبيعي، خاصة في الاهتمام بالحركة وبتكييف
  .61للدلالة على كّل ما له صلة بالتّعبير الحسي »: بالانفعالات النّفسية و
تقدم لنا هذه المقاطع صورا متحركة ليست مجرد مظهر مولّد للمرئيات وإنّما 
فجزئيات الصور هنا مفردات معنوية . تصف التّحولات النّفسية للشّخصيات
: دم لنا صورا وصفية ليست مجردشعورية أكثر منها مفردات مادية، إنّها تق
استعارة آلية لمدركات حسية ترتبط بزمان أو مكان بل تمتد إلى ما هو أبعد من »
لقد  .«71 ذلك، فتعيد تشكيل المدركات وتبني منها عالما متميزا في حدته وتركيبه
أن ينأى عن اللغة الوصفية ذات الوظيفة التّزيينية، ولعّل ما لفت انتباهنا  لركيبيالاحاول 
هو اهتمامه في وصف المكان الذي وظّفه لتفسير نفسيات الشّخصيات وكشف أبعاده 
  . الدلالية، فالحس المكاني احتّل ساحة الوجدان لأن الصراع هنا من أجل استرجاع المكان
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في غاية البساطة والألفة في نظامها المعجمي، أي في  لركيبيالاتبدو اللّغة عند 
مادتها اللّغوية المتمثّلة في الأسماء والصفات والأفعال والروابط الموضعية المكانية 
وفي تراكيبها الأسلوبية وصيغها النّحوية والصرفية، إلاّ أن وظيفتها في إنتاج آفاق 
. راء المظهر الخارجي لهذه اللّغةدلالية مادية ومعنوية، مضمرة أو مخبوءة فيما و
استخدام اللّغة بكل ما فيها من فعاليات  »: فتأثير روعة الصورة يكون بحسن
  .«81 وقوى تأثيرية وإيحائية، بعيدة عن الكلمات الغريبة
إن مجمل الصفات والوظائف المسندة إلى العناصر المكانية المذكورة في هذه 
. غير ما تجلّت به في مظهرها للنّص الخارجي المقاطع يحيل وعي المتلقّي على
فالسارد لا يعنيه المظهر الخارجي للمكان بقدر ما تعنيه دلالته الرمزية على حياة 
إنّها لغة تعلن عن معاناة البطل الجزائري . الجزائريين التي تشغل وعيه القصصي
بما أن البطل . من هنا استطاع أن يستثمر طاقة المكان بلغة أكثر انسجاما. وقهره
وهذا الفضاء الجغرافي يكشف لنا رؤية المؤلّف الحلمية . فالمكان أيضا يعاني. يعاني
  .والواقعية
نقرأ في المجموعة بعض مقاطع اللّغة التقريرية، وهي لغة  :اللّغة الخطابية –د 
ا يعبر بها المؤلّف عن أفكاره ومشاعره بصورة مباشرة دون الإيحاء والتّخييل، وإنّم
ذلك أن هذه الأفكار التي يسعى . يورد الصور اللّفظية بما لها من دلالة لغوية
المؤلّف في توصيلها إلى المتلقي لا تحقّق إلاّ بتوظيف لغة مباشرة تعبر بدقة عن 
  .الغرض
قد استغل جهازه المعرفي في التّعامل مع هذه اللّغة لتوافق  كناقد أكاديمي لركيبيالاإن 
شرة يقدم وصفًا خطاب القصصي، فعندما يعبر عن أفكاره مستعملاً اللّغة المبامقتضيات ال
ى في تقديم لغة عادية فهو لا يتوان –خاصة في وصفه للأماكن  - ة بدقيقًا دون موار
تتناسب وطبيعة الموقف الذي يرصده، لأن هناك مواقف لا يجدي معها إلاّ الوصف 
وانتظروا واحدا وراء  ...في حركة واحدة سريعةودار الشّباب الثّلاثة  » :المباشر
ساروا صامتين، كانت عقولهم وأفكارهم وخواطرهم منصبة كلّها على  ...واحد
هل سينجحون ؟ لقد تعودوا هذا العمل ولكنّهم في كّل . هذا العمل الذي كلّفوا به
غة لا تسمو هذه اللّو . «91 فالعدو يراقب كّل الطّرقات ...مرة يسألون هذا السؤال
فالكلمات . في مفرداتها على الكلام العادي الذي هو نمطي وأحادي الدلالة
وقد أخضعها المؤلّف لقواعد اللّغة . والمفردات تتردد على ألسنة النّاس العاديين
  .لتتناسب مع الشّخصيات والموضوع
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وقد لاحظنا في بعض القصص، الحوار العادي البسيط الذي يتناسب مع 
  :ت التي يدور معها الحوارالشخصيا
  ماذا جرى ؟. لماذا ضحكتما - »
  ...ولماذا ضحكت أنت ؟ قالها في دعاية تشوبها سخرية -
  ...ضحكت من السكون الذي استبد بنا طيلة هذه المسافة -
  ونحن ضحكنا لهذا السبب فلماذا تسأل ؟ -
  ؟ما لك يا سي مخلوف مقطبا ؟ إن لهجتك جافة هل أنت في جنازة  -
  ...إنّنا نمشي في جنازتنا ونحن أحياء ...كلنا في جنازة -
أنت دائما هكذا تنظر إلى الحياة نظرة سوداء قاتمة، خفف عنك يا أخي إنّك  -
  ...تعيش في الظّلام، ولا يعيش في الظّلام إلاّ الخفّاش
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  ...العالم كلّه يعيش في ظلام، كّل الأحياء خفافيش -
  طق غريب ؟تشاؤم من ...هذا إسراف -
  .منطق غريب ؟ الغريب هو وجودنا، حياتنا، تفكيرنا -
أنت تأخذ الحياة من جانبها السهل ولا . ر بجد أصلاًتفك إنّك سطحي لا تريد أن - 
تنظر إليها إلاّ كما ينظر إليها الطّفل الغرير، أنت دائما تضحك وترقص وأنت وسط 
روقك فراش الأرض التي أكلت ألم تسأم هذه الحرب ؟ هل ي: اللّهيب، قل بربك
  .«02 ...أجساما
وفي هذه اللّحظة سمعوا أزيز طائرة تقترب منهم فوقفوا ونظر بعضهم إلى » 
  ...بعض وبدأت الطّائرة تقترب شيًئا فشيًئا
  ...هذه طيارة -
  ...إنّهم يبحثون عنّا ...علينا أن نختبئ -
  .«12 إنّهم يطاردوننا في الجبل -
اللّغة اليومية المألوفة واللّغة الصحفية، وقد أسهمت هذه اللّغة في استخدم المؤلّف 
إعطاء الأماكن بعدا عميقًا، وتمكّن من خلالها أن يقوم بوصفها ووصف الحالة التي 
إن بعض القصص من و .يعيشها البطل في الثّورة عبر أصناف مختلفة من الأماكن
ومرد ذلك إلى متطلبات . ب الحماسةهذه المدونة تغلب عليه ظاهرة المباشرة وأسلو
الثّورة وحاجاتها إلى صوت يبعث الحماس في النّفوس بألفاظ أقرب إلى ميدان 
المعركة والكفاح منها إلى عالم العواطف والوجدان، ومن هنا فإن معجمه اللّغوي 
قد صنعته الثّورة وأهوال الحرب وإمداده بفيض من الكلمات والعبارات ذات وقع 
لغة العواطف الثائرة المتأججة تأجج الوطنية في نفوس الثائرين،  »: نّهاقوي، إ
لغة قادرة على بثّ الحماس في النّفوس وتأجيج العواطف وبعث الشّهامة 
وهو متجاوب مع  –لقد أفصح السارد منذ البداية  .«22 والبطولة في نفوس الجميع
قصصي، فهو ينفي في معظم عن نهجه ومسلكه وطبيعة معجمه ال –أحداث الثّورة 
قصصه الاستغراق في عالم الخيال والأحلام ولغة الإيحاء والرمز، بل وظف 
الكفاح، الزغاريد، أزير )إياها من معجم الحياة اليومي مثل  األفاظه مستمد
 »: وحتّى تصوره للطّبيعة...( الأغراب، ركله، الخبز الفرنسي، طاحنة، الجنود
وطبيعتها، هي طبيعة تتمثّل في ليل الجزائر وجبالها  كان ينصب على الجزائر
اللغة إذن بسيطة ومهذّبة لم تنزل إلى العامية التي شاع  .«32 وأنهارها ومدنها
هذه  البساطة ومالها من  لركيبيالااستعمالها عند الكثير من الكتّاب، وقد استغّل 
ت تخدم هذه الأهداف مميزات في التّعبير عن أهدافه وبناء أماكن القصص التي ظلّ
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تتميز المجموعة القصصية بالتّنوع والشمول في و .على مستوى المجموعة كلّها
فهي تتويج فنّي وإيديولوجي للاتّجاه الواقعي للقصة . العلاقات المكانية للشّخصيات
ه الفكرية، فما يستوقفه في في مادته وفي وسائله الجمالية وفي رؤا لركيبيالاعند 
لاقات المكانية هو الدلالة الفنّية على الموقع الاجتماعي والتّاريخي لعتجسيده ا
للشّخصيات القصصية، لهذا قلّما نجد عنده تلك الصور الوصفية التي تنفصل فيها 
فكلّما كانت اللّغة الواصفة للمكان ملتحمة بالشّخصيات . الشخصيات عن المكان
، جاءت الصور أكثر حيوية لوعي وبدلالة الأحداث عليها وعلى رؤية السارد لها
  .المتلقّي وأكثر إثارة
لقد حرص السارد على تطبيق اقتصاد الحيز المكاني في هذه المجموعة واستغلال 
إن ما يعنيه ليس تحديد العلاقات المكانية . أي نقطة فيه بتوظيفه لوسائل لغوية مناسبة
حسب، وإنّما وإبرازها و لمباشرة بشخصيات القصصذات العلاقات المباشرة وغير ا
تعنيه دلالتها الرمزية على رؤيته للقضية الجزائرية التي تعيد اللّغة القصصية 
فاللغة نظام دال عام، والأسلوب هو التّصرف الشّخصي لهذا النّظام، تبعا . صياغتها
على أن دلالة الأمكنة في القصة . لما يقتضيه الأدب وما تقتضيه ذات المؤلّف
ة عنده لا تنفصل عن دلالة الزمن والشّخصيات، وبعبارة أخرى فالأمكنة ما الواقعي
فيها  »: والواقع لا تكشفه غير اللّغة. للثّورة لركيبيالاهي إلاّ متجليات لغوية لرؤية 
يصب الوجود كلّه والمكان كلّه وقد استحالا إلى أبنية لغوية مجردة لا بد منها 
ومن جهة ثانية تمكّن في المستوى ، أولى هذا من جهة .«42 لتمثّلها والتّعامل معها
اللّغوي السردي من خلال الكلمات والجمل، أن يكون صورا سردية على نحو من 
وهي تتوالد من بعضها فيما يشبه   التّعاقب الذي يبرز فيه مختلف الوحدات اللّغوية
إنّه لا يجعل من . يردالسلسلة مترابطة الحلقات، فتشكّل بكليتها لغة التّرابط الس
وإنّما يجعل منه مجالاً امتداديا لمنحى   ن صنفه ونوعه موضوعا لذاتهاكالمكان أيا 
وعلى هذا يمكننا أن نستنتج أن المكان . معين من زوايا نظر الشّخصية القصصية
مهما تكن صفته ومستواه اللّغوي الذي ينسج العلاقات الموجودة بينه وبين 
دو وقد أخذ هوية الشّخصية داخليا وخارجيا التي تعني في كّل الشّخصية، يب
تتّسم اللّغة عند المؤلّف و .«52 والانتساب الفطري ...الانتماء القومي »: الأحوال
وهذا يدّل على الانغماس في الواقع . لدلالاتا لتّصوير والإيحاء والرمز متعددبا
. والإصرار على تصوير ما هو جوهري، يكونان البعد الرؤيوي لهذه المجموعة
وعلى كّل فإن اللّغة سواء بجانبها الموحي . إلى جانب سمة البساطة والوضوح
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م المفعم بالصور أو بجانبها البسيط والتّلقائي، أسهمت بشكل فاعل في توضيح معال
  .المكان ودوره البارز في تشكيل الحدث وبنية الشّخصيات
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